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قبل سنتين، كان إتيان فونتكريز، وهو مستثمر في مجال العملات الرقمية من أمستردام، يبحث عن
اسـتثمار جديـد عنـدما التقـى ببعـض الـداعمين الأوائـل لعملـة “لونـا”، وهـي عملـة رقميـة تـوفر إطـارا
للتمويــل اللامركــزي. أعُجــب إتيــان بــالتزامهم بــالمشروع واســتثمر  ألــف دولار في هــذه العملــة الــتي

كانت قيمتها في ذلك الوقت تتراوح ما بين  و سنتًا.

رغم التراجع الأخير الذي شهدته أسعار العملات الرقمية، إلا أن قيمة عملة “لونا” هذه الأيام تصل
إلى حوالي  دولارًا. فهل يعتبر استثمار فونتكريز أصليًا؟ في الوقت الحالي، تبلغ قيمة عملات “لونا”
الـتي اشتراهـا فـونتكريز قبـل سـنتين حـوالي  ملايين دولار مـن المكاسـب غـير المحققـة. وقـال في مكالمـة

أخيرة “نحن نعيش في بلد سعيد يا صاح”.

ربمـا سـمعت عـن المليـونيرات الذيـن صـنعوا ثروتهـم مـن الاسـتثمار في عملـة “بتكـوين” و”إيـثر” وحـتى
“دوجكـوين“. ولكـن علـى امتـداد السـنتين المـاضيتين، ارتفعـت قيمـة هـذه العملات بسرعـة، وسـجل
المضاربون أرباحًا ضخمة من مشاريع العملات الرقمية الأكثر غموضا، التي يحمل بعضها أسماء تبدو
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وكأنها مأخوذة من رسوم متحركة للأطفال. ويوجد حاليًا مليونيرات بنوا ثروتهم بفضل الاستثمار في
عملات مثل “سولانا” و”لونا” “بوليغون”.

حتى بعد أن أدى هبوط أسعار العملات الرقمية إلى تضاؤل الضجة الإعلامية حولها، لا تزال المكاسب
مذهلـة. منـذ شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير ، نمـت قيمـة “سولانـا”، وهـي منصـة للعملات الرقميـة
كثر مــن  بالمئــة. وزادت قيمــة منصــة “كــاردانو” للعملات تــوفر بــديلاً عــن منصــة “إيثريــوم”، بــأ

الرقمية بنسبة  بالمئة.

كثر من  ألف تُظهر الثروة الناتجة عن هذه العملات مدى انتشار الاستثمار في هذا المجال. توجد أ
عملــة رقميــة، ويمكــن لأي شخــص إنشــاء عملــة رقميــة مــن خلال اســتخدام بعــض تقنيــات التشفــير.
وترتبط بعض العملات بمشاريع “التمويل اللامركزي” المعقدة التي تقدم خيارات اقتراض وإقراض
كسي يـــة، بينمـــا البعـــض الآخـــر يكـــون عبـــارة عـــن عملـــة تُســـتخدم في ألعـــاب الفيـــديو مثـــل “أ لامركز
إنفينيتي”. وتختلف هذه العملات، التي يتم إنشاؤها عادةً من أجل نوع من التطبيقات العملية، عن

عملات “الميم” مثل عملة “دوجكوين” التي بدأت كمزحة ثم ارتفعت قيمتها السنة الماضية.

كثر في الوقت الحالي، تبلغ قيمة الاستثمار الأصلي لفونتكريز في عملة “لونا” أ
من  ملايين دولار.

يقول ستيفن ماكيون، خبير العملات الرقمية في جامعة أوريغون: “يتم حاليا تكرار كل نوع من أنواع
الخدمات المالية في هذه البيئات اللامركزية. وهذا ما يحرك الاستثمار”.

يأتي المستثمرون الذين يستفيدون من العملات الرقمية الغامضة من خلفيات متنوعة. وهناك هواة
الصــناعة الذيــن كســبوا الأمــوال بالفعــل مــن الاســتثمار في “البتكــوين” و”إيــثر”، والمســتثمرين الجــدد

الذين حققوا مكاسب كبيرة بين عشية وضحاها.

وخلال المقابلات التي أجُريت معهم، قال المستثمرون الجدد في العملات الرقمية من أصحاب الملايين
إنهـم مـا زالـوا يفكـرون فيمـا يجـب عليهـم فعلـه بثرواتهـم المتناميـة. أجـرى البعـض عمليـات شراء كـبيرة
واستأجروا شققًا فاخرة أو أقاموا الحفلات في دول أجنبية. وانتقل آخرون إلى ملاذات ضريبية مثل
يــد مــن الأمــوال في مجموعــة مــن الرمــوز المميزة متزايــدة يكــو أو تركــوا وظــائفهم واســتثمروا المز بورتور

القيمة.

كثر من  ملايين دولار. في الوقت الحالي، تبلغ قيمة الاستثمار الأصلي لفونتكريز في عملة “لونا” أ

 في كـانون الثـاني/ ينـاير، اسـتثمر كـال غراهـام، وهـو مضـارب عملـة رقميـة بريطـاني يبلـغ مـن العمـر
يــر”، وهــو جــزء مــن منصــة تــداول للعملات ســنة،  ألــف دولار في رمــز جديــد يســمى “لــوكس ر
يـدة المعروفـة باسـم الرمـوز غـير القابلـة للاسـتبدال. وقـد بـاع غراهـام كـل عملات “لـوكس الرقميـة الفر

ير” التي يملكها بعد أقل من أسبوعين، وحقق أرباحا تقارب  ألف دولار. ر
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أصــبح غراهــام، الــذي يعيــش في شقــة فــاخرة في لنــدن، مليــونيرا مــن خلال اســتثماره في عملــة “إيــثر”
الرقمية، ثاني أغلى عملة رقمية بعد البيتكوين. وقال إنه حقق ما لا يقل عن مليون دولار إضافية من

ير”. خلال تداول عملات أقل شهرة مثل “لوكس ر

يوضــح غراهــام “أنــا رجــل بســيط، أحــب الملــذات البســيطة. ســأشتري لنفسي ســيارة باهظــة الثمــن
وساعــة رولكــس فــاخرة في وقــت مــا”. وصــف غراهــام، مســؤول المــوارد البشريــة الســابق، نفســه بأنــه
“شبه متقاعد”، حيث يعيش روتينا يوميا يقوم فيه غالبا بتصفح تويتر ونشر العديد من التغريدات
(يقوم بتحليل السوق لمتابعيه البالغ عددهم  ألفا)، وممارسة الملاكمة في صالة الألعاب الرياضية
ير” إلى سوق المحلية ومشاهدة الأفلام في المساء. وفي النهاية، يخطط لتحويل أرباحه من “لوكس ر

العملات الرقمية.

وفي حين يكســب بعــض الأشخــاص الملايين مــن العملات الرقميــة غــير المعروفــة، يخسر البعــض الآخــر
أمــوالا كثــيرة بين عشيــة وضحاهــا. تمتلــك كــل مــن “سولانــا” أو “لونــا” رمــزا مميزا بعيــد المنــال ترتفــع
قيمته بسرعة لتنهار مرة أخرى بنفس السرعة. وبعض هذه المشاريع عبارة عن عمليات احتيال أو ما
يسميه خبراء الصناعة “سحب البساط”، حيث يقوم شخص ما بالتسويق بقوة لإحدى العملات

الرقمية، ثم يقوم على الفور بتصفية المقتنيات مما يسبب خسائر كبيرة للمستثمرين.

يــة، إن “هنــاك الكثــير مــن المحــافظ يقــول إد مويــا، محلــل العملات الرقميــة في شركــة “أوانــدا” التجار
الوهمية التي تجذب الكثير من الناس الذين يتم سحقهم وخداعهم. وهناك الكثير من المؤثرين على

منصات التواصل الاجتماعي الذين يستثمرون أموالهم في عملات لا قيمة لها”.

كثر تطورًا لحماية ثرواتهم من خلال وجد بعض المليونيرات الجدد طرقًا أ
الانضمام إلى الأجيال السابقة من مستثمري البيتكوين الأثرياء في الملاذات

الضريبية الخارجية مثل سانت كيتس ونيفيس.

حـتى المكاسـب الفعليـة مـن اسـتثمار ناجـح في عملـة قانونيـة يمكـن أن تتحـول إلى مجـرد مكاسـب غـير
محققة (ورقية)، لأنه من الصعب تحويل مبالغ كبيرة من العملات الرقمية إلى نقد. في هذا السياق،
يقــول فيليــب غرادويــل، كــبير الاقتصــاديين في شركــة “تشــاين أنــاليسيز” لتتبــع العملات الرقميــة، إن
“بعض العملات غير المعروفة تكون غير مدرجة في البورصات الرئيسية مثل كوين بايز، مما يعني أنه

ينبغي أولاً تحويلها إلى عملة رقميّة معروفة، مثل إيثر أو بيتكوين”.

من المحتمل أن يشكل التحويل المفاجئ لعدد كبير من العملات الرقمية خطرا كبيرا على السوق قد
يتسبب في انهيار سعر العملة عند تحويلها إلى دولارات.

يــان زدونكزيــك، الموســيقي الســابق الــذي يتــداول العملات الرقميــة مــن منزلــه في وارســو: “لا قــال أدر
يمكنك إخراج كل أموالك في الوقت نفسه لأنها ستتأثر بشكل فوري بالعوامل الخارجية، ويمكن أن

تتسبب في تثبيط السوق أو سحقه، وهذا أمر لا يخدم مصالحك”.
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يضيف زدونكزيك، البالغ من العمر  سنة، أنه ربح عدة ملايين من الدولارات من استثماراته في
كثر من نصفها من العملات الغامضة؛ مؤكدا أنه سجل أرباحًا قدرها  ألف العملات الرقمية أ
دولار في يومين بعد شراء عملات راديكس – بروتوكول التمويل اللامركزي. لتجنب انخفاض الأسعار،
تيقن زدونكزيك أنه عليه سحب جزء صغير فقط من أرباحه في كل مرة، مع الاحتفاظ بالباقي في سوق

العملات الرقمية.

استخدم زدونكزيك بعضًا من مصدر دخله الجديد لمساعدة والديه على سداد ديونهما، وقد تبرع
يزونا. وهو يربي ثلاثة ببغاوات. وحيال هذا مؤخرًا بمبلغ قدره  ألف دولار لمحمية الببغاء في ولاية أر
الشأن، يقول زدونكزيك “اكتشفت حبا رائعا لهذه المخلوقات الجميلة”. كما وجّه زدونكزيك بعضًا
من أرباحه الأخرى إلى استثمارات أقل تقلّبًا، مثل العقارات وحتى الذهب، التي كان من المفترض أن

تحل محلها عملة بيتكوين؛ مشيرا إلى أنه مولع بالاستثمار في مختلف السلع.

كــثر تطــورًا لحمايــة ثرواتهــم مــن خلال الانضمــام إلى الأجيــال وجــد بعــض المليــونيرات الجــدد طرقًــا أ
السابقة من مستثمري البيتكوين الأثرياء في الملاذات الضريبية الخارجية مثل سانت كيتس ونيفيس.

يوضــح أرمانــد تــانوس، مــدير صــندوق إدارة ثــروات مختــص في تقــديم الاســتشارة لمســتثمري العملات
كـون الرقميـة الذيـن يسـعون للحصـول علـى الجنسـية في بلـدان أخـرى، “يقولـون، لمـاذا أحتـاج إلى أن أ
مواطنًا أمريكيًا، ما الفائدة؟”. ويضيف تانوس “أنا مواطن عالمي، ولست بحاجة للعيش في الولايات

المتحدة بعد الآن، ولست بحاجة لدفع الضرائب بعد الآن”.

ــا، وهــي مــن مضــاربي العملات الرقميــة مــن ســان ينــدا غينــتري البالغــة مــن العمــر  عامً تقــول بر
أنطونيــو، إنهــا بــدأت في شراء عملــة بيتكــوين في ســنة  قبــل أن تحــول تركيزهــا إلى الرمــوز الأقــل
شهرة مثل بوند، المرتبطة بشبكة المراهنات الرياضية اللامركزية. وقالت غينتري إن صفقات بوند التي
أجرتها مكنتها من كسب أرباح تقدر بنحو  ألف دولار. وقد بلغ إجمالي محفظتها الاستثمارية في

الوقت الحالي عددا من ستة أرقام بعد أن تعرضت لضربة جراء تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة.

وتضيـف غينـتري أن “الـدخول إلى هـذا العـالم مثـل طفـل يـدخل متجـرًا للحلـوى”، مشـيرة إلى أنهـا في
البدايــة اشــترت عملــة رقميــة ثــم حولتهــا إلى عملــة أخــرى لتتواصــل عمليــات التحويــل والــشراء. وإلى
جــانب اســتثماراتها في العملات الرقميــة، أصــبحت غينــتري، الــتي عملــت في الســابق في مجــال الرهــن
يع التمويـل اللامركـزي والرمـوز غـير قابلـة للاسـتبدال. كمـا تخطـط العقـاري، تقـدم المشـورة حـول مشـار
يــد بنــاء لاســتخدام دخلهــا مــن العملات الرقميــة لــشراء قطعــة مــن الأرض في ســان أنطونيــو. وهــي تر

منزل ووحدة لعمليات تعدين العملات الرقمية.

فونتكريز: “أعتقد أن قيمة الوحدة من عملة لونا ستبلغ  دولار في غضون
خمس سنوات وهذه الآفاق التي نراهن عليها”

يؤكد العديد من الأشخاص الذين جمعوا ثروة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية غير المعروفة
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أنهم لا يخططون لتحويلها إلى نقد، مشيرين إلى أنهم يريدون التمسك بها ومواصلة المضاربة.

يز، المستثمر في عملة “لونا”، إنه استخدم مؤخرًا حوالي مليون دولار من مقتنياته من يقول فونتكر
العملات الرقمية لشراء منزل لأحد أفراد أسرته. لكنه لا يفكر في بيع مخزونه من عملة “لونا”، على
ــات الســوق الــتي أدت إلى انخفــاض قيمتهــا مــن  دولارًا إلى أقــل مــن  دولارًا الرغــم مــن تقلب

للوحدة في الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.

يز، البالغ من العمر  عامًا، “أعتقد أن قيمة الوحدة من عملة لونا ستبلغ  دولار يتابع فونتكر
في غضون خمس سنوات وهذه الآفاق التي نراهن عليها”. وفي الآونة الأخيرة، أصبح يركز على عملة
أخرى غير مشهورة، تعرف باسم “بوكيت نتوورك”، التي توفر بنية تحتية رقمية لمجموعة من مبادرات
بلوكشين. (والجدير بالذكر أن فونتكريز، هو الشريك الإداري في صندوق التشفير تي آر جي سي، وهو

مستشار في شبكة بوكيت نتوورك).

يز عـــن مســـتثمر هولنـــدي بـــاع منزلـــه لإجـــراء عمليـــة شراء ضخمـــة لعملـــة ذات مـــرة، ســـمع فـــونتكر
البيتكوين. في ذلك الوقت كان يعتقد أن ذلك الرجل مجنون، لكنه الآن يفكر في إجراء استثمار كبير
مماثــل في “بــوكيت نتــوورك”. حيــال هــذا الشــأن، يوضــح فــونتكريز “مــن المرجــح أن تكــون مجــرد أول
عملة رقمية أراهن عليها”؛ مضيفا أن عالم العملات الرقمية مثل لعبة البوكر إذ عليك المراهنة على

كل مكاسبك من أجل تحقيق ربح وافر في نهاية المطاف”.

المصدر: نيويورك تايمز
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